
بابئلخعألأدبطولغيائالإعلأ!

ولئدأبولبهى

الانساني؟الاتصالعمليةداخلاللغةتمنيهالذيما

وأله..وسيلةأو،اتصالأداةإخهاقيل،التأملغابإذا

حقا؟كذلكاللغةفهلدعاء..

الرموزمنمجعوعةعنعبارةللتعريفأوليةمحاولةفي،اللغةإن

بين،أفكارمنعنهتعبربما"،)الانتقالعلىالقادرةالاصطلاحية

عنقومكلبهايعبر،)أصواتهي.بعينهانسانيمجتمعأفراد

كتابهني4العربياللغةعالم،جنيابنذكركما*أغراضهم

من-،نظاماطديثة-النظرةفيوهيإ..قديما)1"*الخصائص

")3(.بواسطتهاالتواصلمناجنماعيةجماعةتتمكن.الصوتيةالرموز

النظرةتفسروحين،كوسيلة،اللغةتقبلالحديثةالنظرة

وأالأداةيمنيتمسفيامعى"!يعبرلفظةتعطي،القديمةالمربية

..المعنىهذادونيحولقدالتأمللكنأيضا..الوسيلة

وأفقهها،أو،اللغةعلومفي-الحديثةالنظرةكانتواذا

الصوتيةالرموزأساسه،وضعي،نظاماللغةانتؤكد-الألسنة

الأمورهذهكلفان..الاتصالوهدفه،الاتفاقعليهاجرىالتي

في..حقاأداةهيفهل:كأداةاللغةالىالاشارةحولالتساؤلتثير

؟.الاتصالعملية

الصوتلغة.الطبيعيةاللغةهيعنها،نتحدثالتياللغة

تحولا-أنبمد،الانساناكشفهالذيوالحرف،الانساني

اللغةليستوهيرموز.إلى-والتشكيل،والتتابع،ا!تركيببا

تنا!سبصناعيةلغاتلهاخترعلقد:الانسانحياةفيالوحيدة

لغاتليستلكنها،اصطلاحيةرموزعنعبارةأ:ضاهي..تطوره

بأعضاء-الأقلعلى-متصلةغيرلأنها-مكتشفة-طبيعية

ولملكاته.لها،امتدادا،طبيميهوماكليعتبرالتي،الانسان

بممنى،الرياضياتكلغة-الصناعيةاللغاتهذهفهل

أيضا؟أدواتهي-رموزها

كانتطبيعيةالآلةهيالاداةانالقولانالىيقودالتأمل

لااسةليى،أولينقل،ليتحولى،الآلةفييوضعماوان-صناعيةأم

تماما..آخرشيءولكنه،الوشبلةولا،الأداةوليىنفسها،

أعطمانها..الأداةغير،اخرشيء،المنطلقهذامن،واللغة

أصبحتلأغا،اللغةرحمةنختنقعتفكيرنا،كل)،فيلانناأثرا

عابيرحتعيةزظروجهةمن!مجتمعنافيالتعبير!!وسيلمة

ءعء)3(.

ماانام.للوسيلةتعطىانجمكنالفيمةهذهكلفهل،وور!

الاشارةأن"ذكرتحينرابسانوراالأميركيةالكاتبةإليهفطنت

الامرهو)4((،الكلماتالىتيء"،"أداةباعتبارهاالكلماتالى

اللغة؟موقعالىقرباالاكثر

تدعو-جنيابنتمريفنسياندون-الاشارةهذهمثلان

..الانسانيالاتصالعمليةفي،للفة،أفضلمكانةعنالبحثالى

ومرسلهاالرسالةمتلقيبينتفاعلبمقتضاهايتمالتي)،العمليةتلك

يمتبرالتعريفهذامثلأنويبدو3)(معيناجنماعياطارفي

الرسل،:ثلاثةالاتصالعناصرانتصورناإذا،أداةالرسالة

..الأداة،الستقبل

أداةهيأليستالرسلة؟الالةعنماذا:التساؤليكون

الصحيفة؟أو،الاذاعةأو،النطقجهازأكانتسواء،حقاالاتصال

وظيفتها؟وعنماهيتها،عناذن؟الرسالةعنوماذا

لا،هيولاها،اًلرسالةمادةهيواللغة.بالرسالةمرتبطةاللغةان

حانب"فالى..أداةكوغامنأكثر،فملبذاتهالهاوالمادة.أداتها

تداعياأوشعورا،يختبرقارئهاأوساممهافانرمزا.اللفظةكون

بالعكس،بل،جاهزةأداةليشتإذنفاللغة")6(.عنهاناشئافكريا

الوجودامكانياتأعلىيريهابينتملكالتيالحادثة،)تلكهي

(،!حادثة3!اأال!وا!شارةهيدجر)7(.تعبيرحدعلى(،ا!نسافي

بنت!اللغةانمن،والاجكاع،اللغةعلماءاليهوصلماتؤكد

التيالصوتيةبرموزهافيه،ولدتحادثةأغابممنى"المجتمع

سممية،،إرادية:بالتاليوهي،المجتمعداخل،عليهاالناستواضع

يمنيألاالي)8(.طريقعنلاقصد،عنتصدر،فطريةلامكتسبة

فييكونلاالذيللفكر)9(أساسي!رطأكاكاأوتفكراغاهذا

يفكر،وحدهالانسانلانإنسانيةخاصيةصارتهاولذلكغيابها،

الاجتهاعيالكائنهوالانسانلانخلالهومن،المجتمعداخلوولدت

-أخرىمرة-لأز!ااًطيوان).1(عنيميزهاللغةوامتلاك،اًلوحيد

الفكر؟)11(محتوى،بحتةأساسيةبصفةتحدد

مادةهي:مادةاللغةنمتبرتجملناهذالكلالمنطقيةالمحصلةان

وبذلك،أداةلا،للاتصالومادةللتعبير،مادةوبالتالي،للتفكير

معتتفقأنيمكنقيمةوهي؟تستحقهاالتيالاج!عيةقيمتهانمطيها



التعسفيالمعنىنحذفحين-أذلغةاخعريفالقديمبيالياذتصور

دراسةفيالصصبوصلهالذيالعميقالمدىاقيشيرمما-للتعبير

عرفوها..التيواللغات،لغتهم

رص.زمثل،أوليةمادةهيوانما،جاهزةمادةليستوأللغة

رموزومثاط،مختلضةمعادلاتالىتتحولقدألتيالرياضيات

وأ،الآلة،الجهازبهايغذىةبرامجالىتتحوققدالتيالكومبيوتر

يحتويهمابلللثقافةوعاءليستبئءلكوهي.الوسيلةأو،الأ،اة

.تملأهالتيالمادةلأخهأالوعاءهذا

بعدالاشيئا،خعنيل!اللغةفانءأولمةماددوبىاعتبارها

قبلماانسانعرفهاكما،صوتيةأبج!يةأكانتسواءتشكيلثا،

معهبدأاعذي،الكتابةاكتشافبعد،مكتوبةأبجديةأوةالتا!يخ

كأ!هـالأءرر:زا%ير،كصا-!لى3!يرلأ%--صشضأرإ-4؟!-اطوت.ت،ا..ب--

."....،،..ي!-

يأبلاأصواتعلى،دلاليمعنىأيبلاحروفاتطابقالتيالصوتية

)01(-

لادةجامدة)،رموزبضعهكوشكاعننحرخإ*اش\3،دلارجمامعنى

تنتظربالتايىوهي،،)13(.ا!نسانيةالاتصالولعمليات،كلهماالكاتب

ولعلعلأقاتها،ص!تنطلقالتيالحياةتعطيهاحق،الاتصالوسيلة

"ان:القولالىلوهانماكبمارشالحداا&يهوانواقععذا

العلاقاتخلقعلىالوصيلةقدرةادسابمعنىى)14(الرساذةهىالوسيلة

رسالة،اقاللغةفيالأوليةالادةتحيلارقيهي،اللغةرموزبين

تأليفوراءالمقكولةبهذهلوهانمانايماطوثانوهدنحا..معىذات

بأنهيصفهفرعيااناعنإاليهوأضاف،ذاتهالعنوانحملكتاب

1(.*)للمؤثراتاختراع!

يعلاقةبناءخلالمن(قابلةأواسيةمادةاذناللغة

لتشكيلالألفاظبينوعلأقة..دلالأتذاتألفاظلتمثمكيلاطروف

النسلسل!داوضمن.أصتسمكيلاآداةهيوالوسيلة.المفاهيم-الجملى

مامعيتفق،فيهبسي!تغييربعد،للغةحديثاتعريفانقبلأنيمكن

لها-منطوقةأصواتمنمؤلفة"منظومةفاللغة.اليهوصلنا

تكونحتى-معينةبنائيةلقواعدوفقامترابطة-مكتوبةسموز

")6!(.اخاسابينوالعاطفيئالفكري-للأتصالطالأوليةالمادة

بتغير4ايضاللتغيرقابله،للتمنسكيلالقابلة،الأوليةالمادةهذه

تبعا،اجماعية؟ظاهرةتغير،منيعتريهاماالىإضافة،الوسيلة

(،)13(.الاجآعيةالشؤونذتطور

والخارجالداخلفي55

لاالأصاطفيلأنما..شيئاتعنيلاتكاد-بذاتها-اللغةرموز

اسموزاهدهلكن.علاقاتبينهاقاصتاذاالا،معنىتحمل

تحيلهاعندما،)18(جديدةقواعدلانتاخقابلة،مرسة،اضحة،،9

خلألمنفيهاتدباءلياةان.اجطعيمداحولعنذلتعبيرالعلاقات

النسقفييدخل،مدلولالىا!شارةتحيلالتيألعلأقاتهذه

وي!يشه.الاجآعي

منطلقأنويبدو،حيكاشاللغةاانمجاز!-قيللقد

فيه،استخدامهاا!المجقمعفيااللغةوجوداىايستندالمقولةهذه

من،الاجتماعيةالظواهركلبهتتأثربماتتأثريجعلهاكا،أدقبتعبير

63

.وموت،عستمروتغير،دةول!

كلعلىتعميمهيمكمن،الاجتهاعيالنسقفيأساسيمبدأوالتطور

المجتمحياةفي(،)91(اللغة"كارسةةن،اللغةذا!كفيبما،ظوأهره

النسات.تعرفلأالتي،الاجآعيةالحركةمنجزءإقتحوالا،فيه

خلالىمنوانمارموزحا،خلألصظتكونلااللغة")،حياةإن

ليست-هـ-اته-فالحرف،الرموزهذهاليهاإتشيرجديدةضراكيمب

بنائهفيخغيركليحفثأنيمكنماالاالاجآعيةالحياةمنله

-محا-ة-الكلمةتثسيربيظ،الوراتةأو،البيئةبسببالصوتي

يتسميم،الكلماتبينلتثون،اسلأقاتاتشمعوعندمامدلواط..إك

إ،المفرداتلأن،أقوى!!تمعمعتضعلهويصبح،ذاتهالمدلول

بهتقومالذيالدورمظاهرمنواحفمظهرسوىليستالخاصة

الؤابطوأسلوب،الجملترححيبكلريقةبالطبعفهناك....اللغة

لم.،(103منطقمافىقوأعدلابينها

"اختياروالأسلوب،للغةالاجكأعيالبناءعوالآسلوبان

اللغوية،الفرداتواختيار،النياذحهذهوتسلسل،قواعديةنماذج

ى)92(.لزوماالأخرىوتجنب

انه.اذلغةفيالتغيرأسبابأهممنواحدأيعتبرالاختيارهذا

علىنموذجاتغلبالتيالعواملمنلعدديخضعاجتهايهما،اختيار

معالمتغيرةالاجقاعيةالظروفوفي.مفردةعلىمفردةأو،نموذخ

:إمكانيتانالأختياروفيمتغوا.ذاتهالاختياريصبح،الزمن

فيالمفردةأوالنموذجبقاءيعنيوالقبول.استجنبوا،القبول

وموتهما.،المارسةعنغيابهماالتجنبيعنيبينما،الحياةوفي،اممارسةأ

عنوالسمكونالثباتتنفي،مستمرةحركةالاحتباكأعذاأن

عناصرص!عنصرأيعنوالسكوتالثباتتنفيكمالغة)22(أية

فيذلكأكانسواء،التجنبأوللقبولقابجلةجميعالأنها،الذغة

"أصواتهاالىا!لغةافييصلفالتغييرالمفردات.فيأوالنماذج

التيالواضحةالأصورمنولعل(،)133.ودلالاتهاومتنهاوقواعدها

يعرفهاالتياطغةاتعد)إلماليومالعربيةاللغةانملاحظتهاتمكن

في4التغييرمنكثيرأصابهافقد،القديمالعربيالتراثفيالباحثون

تغيرفرضهتغييروهو34("إفيهاالجملةبناءطريقةوفيمعجمها،

فيها.جدللتعب!هـعمااللغةتغيروبالتاليذاتها.الحياة

بالمجتمع،اللغةارتباطخلالمنيحدث،معظمهفيوالتغير،

اجمماعيةكظاهرةفاللغة.فيهالتواصليةالتعبيريةلوظيفتهاوكارستها

الاجكاعبةالظواهرع!اتنطبقالتيالمبادىءعليهاتنطبق،مكتسبة

)35(-
منه!تتطلب،فيرثيرىكل،الانسانحياةكانتواذا،مه

عليهيفرضمما،متنوعةمواقفومعايشة!مختلفةبأدوارالقيام

هوالتكيفهذافان!)36(والواقفالأدوءرهذهمعلغوياتكيفا

وحركتها،سكوغا،في،مجتمعهفيالأنسانبحياةاللغةيربطالذي

التيالحياةكمثلالكلعة"مثللأنأيضا،وجمودهاتجددها،وفي

،1)37(.الاامتدا*هي

ومثلما،مركبةنفسهاالاجماعيةالظاهرةمتل!،مركبوالتغير

يلحقالذيالتشيركانواذا.أيضامركبةةاجتهاعيةكظاهرة،اللغة

طبيعية،فيزيائيةلعواملخاضعا-الصوتية-الأوليةبالرموز



الانسانلأن.فيزيولوجيةولعوامل،الطبيعةمنجرءالانسانلأن

نأالا،مفكركائنالانسانلأن،نفسيةولعواملى،حيوانيكائن

،الأخرىبالعواملقيىمااذابطيئايكونالتطورهذامثل

بسرعةتعملوقد،مرةببصءتعملقدالتي..المكتسبةالخارجية

الأساسيةالوظيفة،بالاتصالمرتبطةالعواملوهذه،أخرىمرة

للغة.

فيوهي،المحاكاةطريقعن-الأجيالفيتنتقلاللغةان

ميلأنكلالتغيير،احكاليفتحمما،متطابقةتكونلاالغالب

مرورمع،ا!حآلهذايغلب")38(الجهدفيالاقتصاد)،إلىاً!نسان

ثم،أولاالتغيير!،آثارمنالفرديةللفروقماالىإضافة،الزمن

يكونقدالبطيءالتغييروهذا..ثانيابالاتصانطالتغييرهذانقلفي

الىلغويزظاممنتنتقلذاصهااللغةيجعلالذيالحدإلى،مستمرا

اللاتينية.عنانفصاالالدىللفرنسيةحدثكماإخر،

-أفرادهرلين،ذاتهالمجتمعداخلمعزولايكونلاوالاتصال

اتصالاليصبحيمتدوانما،وح!سب-الواحدةا%أصحاب

متفاوتة.بدرجات،الأخرىوباللغات،الأخرىبالمجتمعات

لغاتهابينالمتبادلالتأثيريكولط-مثلأ-المتجاورةفالمجممعات

واضحوهذا،واحدلغويأساسمنتنطلقكانتأذاخاصة،قائما

المجتمعاتمتجاورةمنطقةفياللغاتبينالمشتركةالكلماتعددفي

منالعديدوجودفيواضحهوكما(ال!كية،:الفارسية)إلعربية

ألاتصالبسبب،اًلعربيالخليجمنطقةلهجاتفيافنديةالمفردات

العصور.عبرالتجاري

كاكنفاذا،معينةأوقاتفيكبيرايكونالتأث!هـقدهذاولكن

المعجمية،الاضافةضمنيظلالمتجاورةاللغاتبينانمتبادلالتأثير

ظرفنتيجة،والقواعدالبناءفيتأثيرايصبححتى،يزداثقدفانه

قريش،لغةفي،العربيةاللهجاتتوحدتعندماحدثكما.سياسي

بلأدفيالسائدةاللغةهيأثينالغةأصبحتوكما،الاسلامظهوربم

مجرىانكمامقدونيا)92(.سلطةتحتتوحدتأنبع!،ا!غريق

أمةعي!فر*أثناءعةوصاخ!داعاأ!-شيكو-،االلغذحقاا-في1أنمغ!

الشعوبلغةعلىتقصطقداذفالبين....دغةأعذلك،أمةعق

الصمود.علىقادرةاللغةهذهتكنلماذا).3(.المغلوبة

اللغة؟جزئياتني-سريعاأوبطيئا-يحدثواًدتغير

والنحوية،الصرفيةالقوأعدوفي،الصوتيةالمادةفيبجدث..وكلياتها

وأالاقبسعلىقدرةوأكثر،بة6صاأقليعتبرالذي.المعجموفي

يختلفالذيإلفريد،نظامهالهالغه؟رر،)أممساصتوبالرعم..المقايضة

لغة،بكليلحقوأنبد!التغيرأنا!ا،311(أخرىلغةأيةعن

بطيئاكانولوحتى،)33(ومنتظمومستمرعالمياسدغةافيالتطور!ن

يختلف"إيقاعهلأنالأوقاتبعضفيبه..اًألاحساسيصعب

")33(.الظروفباختلاف

بعضفياًلتأملمنبقليلنلأحظهأننستطيعالتغيرهذامتل

نانلاحظاننستطيعفنسنصطاهرها.وبعحنىالذغه،بديهيات

اًلظروذطتتبيملانها،حال.علىتستصتكادلأإلمفرداتؤ)معافي

قادرةغيرواللغة(،341(المجتمعاوالفردب!صايمراًدتيالمتغبرةا!والأحوا

التباتحكلىقادرذغيرنجاذتاليوهي،الطروفهذهمقاومةعلى

قابلة،أوليةمادةالاليستذاتهابحداللغةلأنوالاستقرار،

هو"اختيارهاوأنمافنا،ليست-مثلا-الفنفيفهي،للتشكيل

اًلشعرلىالفندرجةإلىجهايرتفعحتىالأسلوبيعطيهاالذي

")35(.الفنيوالنثروالدراما

العاداتتدخل،المجالهذافيالواعيالاختيارالىوإضافة

"أستعمالفكثرة..والاستبدالط،القبولفيأساسيكطرفوالقيم

الحمياةشؤونفيذلكإلىيدعومالحدوثما،مدلولفيالكلمة

مدلولهامنالعهدتقادممع-يجردها،بهايتصلوما،جتهاعيةاة

استخدامها،()36(..فيهاكثرالتيالناحيةعلىويقصرها،الأصلي

عليهاتحملالتيالداًبةتعنيتعدلم-مثلأ-بريدفكلمة

هذاوينطبقوهكذا.،الحربتعنيتعدلمأليأص!وكلمة،الرسائل

الىالغالبفييؤديالذي،للكلمةالمجازيالاستعمالطعلىالأمر

صارتفهكذا،محلهالمجازيالمعنىوحلولالحقيقيمعناهاانقراض

!عيدللاالمجدوصارأ!واتها،منبدلاالحربعلىتدلادوغى

بالعلف.الدابةبطنامتلاء

عنهايعبرماكثيرابعينها،جماعاتداخلالشائعةالقيمأنكما

بعضأنلدرجة37(أعضاثهالبينلاستعمالالشائعةاللغويةبالالفاظ

لدىالحالءـوكما)38(خاصةلغاتطاتشكلتقدالجماعاتهذه

إضافة،والعم؟والاقتصادالتعليمورجال،والأطباء،القازونرجال

وينثسرينمواللغةمنالنوع)،وهذا.الحرفأصحاببعضالى

،متصورةأوحقيقية،خاصةلغةاحتياجاتتعطيعباراتلتوفير

(،)93(.المعينةالجماعاتعند

التركيبإلىيتعداهاوانما،الألفاطعندهناالأمريتوقفولا

العقلعلىوفرض،يحتذىمثالاالمستعارالتركيبصار"أذالأنه

فيأدخلتقد،الحالةهذهفي،اللغةكانت،معينةكلأميةصورة

إقصاءإلىباللغةالأمريصلوقد،جديدةصرفيهوسيلةزظامها

،1)04(.سابقةوسيلة

يمبمة،حتميتطورهاوان،تتطوراللغةأن:هيوالنتيجة

للنطوره!او!ل!إلنف!هـ،قيأخلحهضرف!فنغةثلوان،فتإيض2

..اًللغةعناصركاللويشمل،الإهمالأو،الاستعمالخلالمنتجم

..الاتصاليععياستع!االافان،المجتمعفيفعلأاللغةكانتولما

منفتؤثر،مادتهااًللغةتعتبرالتي،والحديثةاغديمةاوسائلهوللأتصالط

وتتأثر.حلأالا

وإلى،اللغةبنيةعلىتؤترأنالوسائلطذءيمكنمدىأيفالى

ذأخ!ا،اللغةعن،ألمحددةالوسيلةفياللغةتختلفأنيمكنحدأي

؟الأخرىا!وسيلةفي

وأن"الرسالةهيإلوسيمةان)أمقواسةإلىأضرناآتصبقلقد

تعبرالتياللغةمدلولهيإذرساذةانمؤدأهانتيجةالىوصلط

منهاتتمثكلاًلتيالأولةالمادةهياللغةأناكتبارعلىعنها،

أساليبها،باختلافتختلف،الاتصالوسائلكانتونا.الرسالة

تختلفوسيلةكلدغةأطهيلذلكالمنطقيهأحنتيجذإفىاكاواهداًفها،

الأولبةمادتهاششكا!وسبلةحصللأدط:الأخرىالوسيلةلغةعن

..أفضااانرسالةذوصي!عرقدشكا!اوجمعل،يماسبهاألذيبان!ك!!
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:اللغاتمن""لغة(،..وسيلة"كلاعتباريصبحهذاوصن

يستحقأمراالجمهور)41(الىرسائلهاتوصيلفيكبزةرموزاتستخدم

نغاتالاتصال)،وسائلانإلىكاربنترادمونداشارةالطكما،التأمل

)42(
التي""الرموزكانتفاذا.السياقهذافيتدخل"جديدة

لاخلافاتفهان،كأساسمتشابهةاللغويةالاتصالوسائلتستخدمها

تناسبأساليبالى(،"الرموزهذهتتحولعندماتطرأوأنبد

لكل")ولغةبالتاليفتنشأ،المفاهيمنفلفيالمستخدمةالوسائل

بدلاولكنها،الأخرىالوسيلة""لغةمعكثيراًتلتقيقد،وسيلة

يمكن،أسابيتحديدالىنصلوبهذا.أخرىأوبدرجةتختلفوأذ

:يقول،سبقلماكتطبيقالتحديد،هذا.نتائجخلالهمنتتولدأن

لغتهلهفالاعلأم،الخاصةلغتهالهاالاتصالوسائلمنوسيلةكلان

يستندالأصلكانوأذا..أيضاالخاصةلغتهلهوالأدبإذنالخاصة

أساسيةفروقوحودفيتكونذلكلعدالمحصلةفان،واحدةلغةإل!

منهما!كلفيأذلغةاستع!!مىتميبم،!!دبوغنعلاء،أ!دغهببئ

أيضا..مختلفةأهدافإلىترمي:مختلفةبأساليب

إلىالاشارةمنلنابدلا،الفروقلهذهمانخديدإلىنصلوحتى

الرموزأجلها،ومنبها،تتشكلىالتي،الأهدافوإلى،الأساليب

وفاعلية.،معنىذاتلتصبح.عللغةالأولية

منمل:مر.5

بمن،المتصلتاثيرالتأثير:هوالاتصالمنالأساسيالهدفإن

الاتصالووسائل.إليهيوصلهاالتيالرسالةخلألمنبهيتصل

التأثير.هذاإحداثلتسهيلالزمنعبرمتطورةمحاولاتالاليمست

،الاتصالعلىالانسانقدرةلتوسيعمحاولة،مجملهافيوالوسائل

امتداداتالاتصال"وسائلفكل.المسافاتوعبر،الزمنعبر

أولمحدودةكانتوقد(،)43(.النفسيةأوالجسديةالانسانلملكات

اللغة،تشكلتوعندما،الصوتيةأوالحركيةبالاشاراتالأمر

محدودالمكانمحدودامتدادولكنه،الانسانلصوتامتداداصارت

الاجتهاعية.رسالتهابلأغالىالانسانطموحيرضيلا)4"(..الزمان

وجاءامتدادا،أكثرالمكانجعل،لهامتداداالاذاعةفكانت

.الزمانفينفسهالفعلليفعلالتسحيل

فيهااللغةتمثابهكانقديما،الاتصالوسائلمحدوديةوأمام

فالسعر..نح!تلفةكانتالاستخداماتبعضإنبلواضحا،

فعالةاعلاموسيلةكان،الفنونأحدكونهرغم-مثلأ-العربي

ولذلك،الاتصالوسيلةوحدهكانالانسانيالصوتلأنأيضا،

بتعبير-اذاعتهااعتبركما،قبيلتهصحيفةالعربيالشاعراعتبر

كصوت،لديهاالشاعروجودعلىحريصةالقبيلةوكانت-احدث

منهواحدابيتالأن،الممتازةالمكانةفيتضعهوكانت،مؤثراعلأمي

قدره..منيحنذكانلهاعكلدوفيوبيتاقدرها،منيرفعكان

منيعتبرانمعاوهما،الخطابةهناككانت،الشعرجانبوالى

كان،العربفعند.الانسانيةالمجتمعاتفيالاعلاموسائلأقدم

عصرنا،فيوالاعلأمالصحافةمهمةكبيرحدالىيؤديالشعر

الشعرمنولنا،وصحافةإعلامرجالإلاليسواالأم!!)فشعراء

ملتزمة،صحافةفهو،ذلكعلىأمثلةأصدقوالاجكاعيالسيالصي
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،الرأيفيالشعركلمةغدتحيثالتعبير،جازإن،هادفواعلام

فيالصحافةتؤثركما،وتوجههفيهتؤثرقويةنافذة،دومذأن

فقدالقديمةاليونانفيأما4(.(،)هذهأيامنافيوتوجههالعامالرأي

درستكما")6"(السامعواغراءالناجحةللخطابةؤواعد"وضعت

القديمة.،روملفىالسياصيةالخطابةاثار

تقوم،للأتصالىجديدةوسائلاختراعمعيتغير،ظلالأمرلكنى

انهالمعروفومن.نحتلفةأخرلىمهمةللأدبوتتركالاعلأمبمهمة

الىميلهاوزاد)47(اللغةتغيرزاد،ا!تصالزادكلما

الحاضرالعصرفيوتنوعاطاقةالاتصالوسائلزادتوقد.التخصص

ولان48(.اقريةالىالعالميحولأنالحديثالاعلاماستطاعبحيث

استقلتقد،ورسائله،الاعلاموسائلفان"الرسالةهي"الوسيلة

للغاتمختلفةأساليبهناك"فصارتبالتدريحر..،الأدبعن

موسيقي"نفعلهماكل1وكانواذأا،الختلفةالأغراضفياطستعملة

وأ-نقولهماكليكونأذأ!حرىفانكيج)04(ةبرونر"يعلى

لها،الاتصالوسائلمنوسيلةكلوأن،موسيقى،لغة-نكتبه

.الأدبفيعنهاتختلفالاعلأمفيواغا،الخاصةصوسيقاها

ولختلافها،الأدبطبيمةقهمفيالخللبعضإلىيشيرهداولعل

اليالدراساتبعضلدى-وأهدافالغة-الاعلامطبيعةعن

تعتبرأناو)1(معاصرةاعلاميةوسيلةالشعرتجعلأنعلىاصرت

")3(.جميعاالكتابةمصابملتقي)،الصحافة

،والأدبالاعلاموسائلبينالتداخلبعضهنالةانصحيح

تقدمالاعلأمفوسائلنقلا.كونهعنيزيدلاالتداخلهذاولكن

الحالهوكما،صورتهفيتغيرأندونذلكتفعلقدوهي،الأدب

تفعلهقدكما،الأدبتنشرالتيالصحافةأو،الأدبيةالصحافةفي

وأ،الاذاعيةالأحاديثبعضفيكمالمقايسيها،الأدبتخضعأنبعد

الروائيةالكتاباتتطويعفيغالبايحدثكماأوالنقد،مقالات

متبادلاالتأثيريكونالأحوالىهذهمثلوفيالتليفزيونيةللرواية

ولاكتابا،تبقى-مثلا-الروايةفلأ،الاتصالوسيلتيبين

ومحتواها.لغتهامنتماماتفرعفا)التليفزيون(الاعلأموسيلة

جديدةنماذج،الستقبلفييخلققدالذي،التداخلهذالكن

يتعلقالبحثانبحثنا.مجالهوليس،الاتصالوسائلمن

كلحالةفي،لغتهوخصائص،والأدب،لغتهوخصائص،بالاعلأم

فياللغةيستخدممنأهعيةعلىنؤكدالاتجاههذاوفي.المثاليةمنهما

فيالخللأنإلىذلكبعدلنشيريستخدمها،وكيف)3(،مجالكل

بأدواتاليوممهنةلممارسةنتيجةمنهكبيرجزءفييكونانماالفهم

.()4ومفاهيمه،الأم!

أدواتهيوما،ومفاهيمهالمعاصر،الاعلامأدواتهيفما

حقوالفاهيمالأدواتهذهبهماسارتوكيف..ومفاهيمهالأدب

اللغة؟فيفروقابينهماخلقت

حقيقته:لكل.5

ثم)5(،الابداعيةالعمليةفيهامكمركزا!بداعيةالذاتتقع

بحثنا،مجالفيالأدبيالابداعيعملهاخلالمنالاخر،الىتتجه

ذلك.بعدإليهلتتجه،الآخرمنالاعلأميةالعمليةتبدأبيننما



القصد،منبدءا،الاعلأمعنالأدبتميزهذهالانطلاقنقطة

الجماهيرلعقليةموضوعيتعبيرفالاعلام..الأسلوبالىوانتهاء

ذاتياتعبيراليسوهو،نفسهالوقتيىواتجاهاتهاوميولهاولروحها

يهدفوهو)6(،الحقائقعلىيقوموانما،الاعلأمرجلصثخصيةعن

نحوعلىالتصرفالىودفعهالانسانيالكائنموقفعلىالتأثيرللى

)57(
تزويدهمخلألمنالناسوتنويرايقاظالىيسعىوهو،معين

)8(،ووقائعأحداثمنيدوروما،والمعلوماتوالحقائقبا!خبار

التفاهمإلىيهدف...والآراءوالأفكارالحقائقبنثريهتمحينوهو

.(التاًييد)9وكسبوالإقناع

التي،مادتهوينشر،همحيثمنالناسمعلبدأ،إذنالاعلأم

هذامنفالاعلأمفيتغيروا.،تعلمهمأنأجلمنأهدافهاتحمل

اتجاهاتمعرفةفيكثيرةعلومإلىيستند،تطبيقىعلمالمنطلق

هذهتغييرفيوالنفسيةالاجآعيةالخدمةمنويستفيد،الناس

محدد.هدفوفقالاتجاهات

أساليبهالهامهنةيمارسالاعلأمورجل،مهنةإذدنالاعلأم

والمارسة.الدراسةإلىتحتاجكماالذكاءإل!تحتاجالتي،الخاصة

الموسيقيةاللغةامكاناتكلىيسمتغللغوي!بناءفهو،الأدبأما

جديدةخبرةالتلقيإلىينقلأنفي،والدالةوالايحائيةوالتصويرية

للكائنالمعنويالتكوينيستهدفوهو!)ء6(بالحياةمنفعلة

المؤثراتأما،الأديبداخلمنتتبعومؤثراته)61(،البشري

أولا)63(.الأديبمكوناتمنثابتةحقائقفتصبحالاجماعية

نقلبل،وقائعتقريرولاحقائقتعددهدفهليسالأدبىوالتعبير

عاطفيئ)63(.سوقف

أساليبهلهفنايمارسفنانالأدبورجلفن،إذنالأدب

الىتحتاجوانما،والممارسةوالدراسةبالذكاءتكتفيلاالتيالخاصة

تؤدياتصالوسيلةيكونقدالمحض*الذكاءلأن،الفنانءوهبة

عاملأيكونأنيجبالأدبيةالكتابةفيالذكاءولكن.الاقناعالى

(،.الموهبةعنالاديالتعبير)64(،للحساسيةمساعداً

..ةههعهوضيصعنف!نحتمفة،إلمجتمعفيإكت!ىرفىضيتمر

اختلأفالىوبالتالي..الاداءاختلافالىيؤديالوظيفةواختلاف

عليهتفرضالأدبوظيفةوانخامة،وأساليبمفردلتاللغة

هي،اللغةولأن،الاعلأموظيفةتفرضهعماتختلفبفئاتاتصالا

مناسبةلتصبحيكيفها،وأنبدلاالاختيارفان،الاتصالمادة

والمتلقي.المرسلبين،الرسالةلنقل

إلى:ومنا"

ماأعرفأنا:تقولبخطابهاتتوجهحين،الاعلامرساللأةلعل

نفسيأعرفأنا:فتقولالأدبرسالةأما.فتعلمواقعمنفيهأنت

فتأمل.،فيك

منويقبل،بهويقتنع،إليهيقدمماالانسانيتعلمأنوبين

يتأملأنوبين،ذلكبين..عنهالامتناعأو،بعملالقيامخلال

الكتابلأن4الرسالةعنهاتكشفالتيالرسلزاتخلالمنذاته

)65(
هي،والوعي،والمعرفة،والتعم،الزمنفيمسافة.شخصيصوت

فمن.الاعلأميةالرسالةمتلقيعنالأدبقارىءتفصلالتيادسافة

فىالجماهيرلكلبالنسبةقيمةلهالأدبيالوضوعيكونأن*النادر

")66آنسيثباتلهجمهورايخاطبعادةالأدبيفالععل،الوقتنفس

ك!)63(متعلمةطبقةلتقرأهمتعلمةطبقةتكتبهأسلوبوالادب

يبدولذلك،الطبقاتلكلالاعلاميكونبينما،اجتماعيةلأسباب

الاعلأميسعى،بيننماالأدبالىيسعىالذيهوالانسانانواضحا

الاتصاللغةفان،الاتصالطبيعةاختلافوبسبب.الانسانالى

المتلقي،مناختيار،الأدبحالةفياختيارالاتصالان.تختلف

يملكالأدبفإنلذلك،الإعلأمحالةفيالرسلمنفرضهوبينما

مسبقة:ثروطالاعلأملكلمةتكونبينما،كلمتهيختاراًنفيحريته

كل:المجتمعفيإليهمتتوجهمنكلقبلمنمفهومةتكونأن

إلىالحاجةدنخا،افرادهوتباينالجمهورإتسعكلما"أنإذ،الناس

كليفهمهاالىباللغةاهتمامايفترضوهذاشعولاكا)68(اأكثرلغة

لالأننا،رالثقافةوالتعليموالسنالمهنةفييختلفونالذين،الناس

بالوضوعالاهقامأساسعسلىبهمنحتفظونكسبهمأنيمكن

.)96(
لححسب.

الأدبيةالتجربةفعمق،مختزلةشخصية،مختارةإذنالأدبلغة

فيخاصة،الكلماتمنممكنعددأقلخلألمئالاور!علا

ع،راقمة)71(لغةوهىالشعر)07( مناقلتغيرهالاننسيبثباتبس

ع)73(.

الانسانيةالمجتماتفيالادبوجودانالمعروفمنلانعيرها

لغةتتجهبينماكليا..يمنعهاأندونالتغير)33(،لعمليةعائقايسكل

منللأقترابمحاولةفي،المحكيةاللغةمنالاستفادةالىالاعلأم

)74(.اللهجاتفيهاتدخلماوكثيرا،الناس

كانوانتطورا،أسعالاعلاملغةكانتالسببلهذاربما

خططهافيتضعهاالتيالأهدافمنينبعالمهنةلتأديةتطورها

فيها.لتؤثر،المجتمعقطاعاتأكبرالىتصلأنخلالهامنوتحاول

مقوماتأو،الاعلامنجاحعواملتثكلالتي!الأهدافوهذه

ويعتمد،المنهجبوضوحيتسماعلامفهو،باللغةتهتم،الناجحالاعلام

السبلىبأبسطالجماهيرهذهعنويعبرهير،الجلنحاطبةفيالصدق

والاستمراهـ،،التكراشعاملعلىيعتمدأنهكما7()والمقنعةالمفهومة

دقيفة.وتوجيهيةولغته.اليهميتوجهمنحاليناسببمابر7آوالتغيير

جمورهامنأعلىكانتاذافاعلةتكونلا"لأخهامفهومةالتعبير،في

،()77(.الاتصالفيهيتمالذيالوقتفي

علىالتعرففييكمنالاعلأملغةعلىالتعرفمفتاحولعل

معايحددانمحدد.ومكانمحرد،زمانفي،إليهتتجهالذيالجمهور

لديه.التغييروامكانيات،واهكاماته،الجمهورالذاالثقافيالمستوى

كانتولما،والمكانالزمانلعاملييخضعالثقافيالمستوىكانولما

لهذاتخضعنفسهاالاعلاملغةفانتتغير،الاعلأميالاتصالوسائل

.بالناسصلتهاتفقدلاخىأيضا..التغير

:العامالطريق.5

فاعتبره،الحديثالعصرفيالكبرىأهميتهللاعلأمأصبحتلقد

بأنه7691ابريلفيلانكابسريكانديفيعفدالذيالمؤتمر

المواطنينيمكن"بأنواوصى(،تجاريةسلعةوليىاجآعيعامل"

يتفهمواأنمنيمكنهمحتى،أبعادهبكاملىلواقعهمالشاملالفهممن
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الصراعاتوكذلك،والاقتصاديةالسياسيةالعملياتكاملاتفهما

تدعموبهذا،والعالميالوطني،المستويينعلىلهمبالنسبةالكافية

ناالىوأشار".القراراتخاذعملياتفيالمشاركةعلىقدراتهم

عنهغنىلاوعنصر،اجقاعيةضرورةالوقتنفسفي"الاعلأم

يصبحأنيجب..المنطلقهذاومن،الانسانلحقوفالكاملةللمارسة

للدولبالنسبةيكونوأن،للمضطهدينبالنسبةللتحرواداة

الانحيازاتكافةمننفسهاتحررأنبهايمكنهاوسيلةالصناعية

")38(.الانتسودهاالتيالعرقية

الاعلأمفييفترضالتيالانسانيةالمساحةإلىتشيرالأهدافهذه

ناتستطيعلغةوجودضرورةإلىتشيربالتاليوهييغطيها،أن

تستطيع،التي،تلكلغةفأية.الفهمعلىوتساعد،الساحةهذهتغطي

أجلمنالتعبير.علىالقادرة،السهلةالرموزمننوعاتكن!اذا

متجانى.غيرمشتركجمهور

تتقنن،فأخذتحقا..اًللغةهذهعنالحديثالاعلأمبحثلقد

ذاتألفاظاالاعلأماختارلقد.وأساليبها،اصطلاحاتهاتقاربتحتى

وتتجنب،العنىعلىتدلالىالاشارةتحمللا،قاطعةدلالات

وتحولت،المتشابهةالمواقففيالألفاظهذهوأخذتاازدواجميته)93(.

وفيس!اتها.إحدىالتكرارواًصبح،عامةلغةإلىالاعلأميةاللغة

حدثمابارنو)81(أريكيرويالتكرارأهميةعلىالتدليلمجال

انتخابقبلالمتحدةالولاياتفيللدستورشروعطرحعندما

مقالة65نشراكاتبينوذكن..الناسوهاجمه،رئيساواشنطنجورج

فنجحءالدستور،تزكي،مختلفةصحففي

وهي،منهاوتأخذ،للنلساليوميةباطياةالاعلأملغةوترتبط

ولذلك،ومطالبهمالناسبحاجاتمرتبطةتقدمهامعلوماتهاتقدمحين

لانها،أيضاالصيغوفي،العجمفي،والمطالبالحاجاتهذهمعتتغير

الجملىإلىوتقصد،بدقةالقصودةالمعانيتؤديالىالألفاظتختار

إلىكويركراندولوفأشاروقد.التركيبوالبسيطة،القصيرة

ناإلىفاشار،الاعلاميةالأساليبفيحدثالذيالتطور

تغيرقدالاذاعةانك!أساليبها،فيالتشابهالىتسيرالصحافة

ولا،الأخباريبلغ)الذيعفصار.الناسالىالتوجهفيأسلو!ا

فيالقواعدتغيرمنبدءا،اللغةفيتغيرإلىأدىمما،،)82(يقرأها

وأ،كاملةغيرجملاأو)اسمية(افعالدونجملأفصارتا،العناوين

وصفالبريطانيةالاذاعةمستمعيأحداشلدرجة..عاميةجملا

،()83(.فقيرة!لغةبأنهالغتها

نأغريباليسفان،الاعلأمرجلصفةهيالمهنةكانتولما

الأولالعامل:أخرىمهنةأيةتخضعكما،لعاملينهذهمهنتهتخضع

تجعلهوبذلك،باستمرارأوصعاتصالهمدىتحعلالتي"،الأتمتة،هو

هوالثانيوالعاملباستمرار.يتسعجمهورإلىالتوجهعنمسؤولا

وصفت،جديدةلغةاستخدامالىتدريجيايميلالذي،التخصص

نأيمكن،شخصيغيرأسلولاوهوكا)84(.التلغرافيالأسلوب!بانها

..الأدبيالأسلوبمقابلفي،العلميأو،العمليبالأسلوبيسمى

أهمتلخيصبالاستقراء،،الممكنمنأصبح،الأسلوبهذا

الحديث:الاعلاملغةس!اتأهمبالتاليتشكلالتي،صنماته
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تحملهمابمقداروانمابذاتها،مقصودةليستفيهالألفاظ-ا

ولا،بدقةالمعنىتعطيالتيالألفاظيختارفهولذلك.دلالاتمن

موضوعهعنالتعبيرفيصريحأسلوبفهو،مجازيةأو،خادعةتكون

الاوزنلهاليسالكلمةلأن،الكلماتأبسطاختيارفيوواضح

معنى.منخملمابقدر

وهوسريعا،تأثراالخارجيةبالعواملالأسلوبهذايتأثر-3

تحقيقفيتساعدهالتيالمجالاتكلومن،تردددونحولهممايقترض

التثقيفية،،الترفيهية،التوجيهية،التفسيرية،الاخباريةمهمته

العامية،بالألفاظمعجمهيثريالمهمةهذهسبيلفيوهو..الاعلأنية

)مثلالتركيبناحيةمناللغوينسقهضمنويدخلها،والمعربة

(.أمرك)مثلوالاشتقاقاللأمعقول(

فيحتىيدخلولكن،وحسبالالفاظفيالتأثرهذايقعولا

هاما(.دورا)لعباللغويةالتراكيب

الأسلوبأدخلهاالتياللغويةالظواهربعضحصرأمكنوقد

8(.الظواهر)هذهومن،فيهمقبولةواصبحت..اللغةفيالاعلامي

ناحيةمنالصفاتا،فيوالتأنيثالتذكيرمراعاةعدم-أ

اللغات-الثورة)الشسباللغةقواعدتفترضكما!الطابقة

(.الاملالأمة-الجسر

الاخبارية)مهمتهالعطفحروفعنالاستغناء-ب

التي4الأكلاللأتينيةاللغاتتقلدطريقةوهيالخ(..التفسيرية

قبلالاتضعهلاالذي،العطفحرفمنبدلاالفاصلةتضع

الأخير.المعطوف

وتراكيبكلماتواستحداث،كثيرةوتراكيبكلماتفناء-!

الانسانية.والعلومالبحتةالعلومبمجالاتيتعلقفيماخاصة،كث!لرة

التيالكلماتابحجمللاحساستكفيجاهليةقصيدةأيةقراءةولعل

الىتشيرصحيفةأيةوقراءة،الحديثالاستعمالناحيةمن-ماتت

معربة.الغالبفيوهي،والتعابيرالمستحدثةالكلماتمنالجديدالنم

فيالاعلامللغةالقواعديالبناءعلىالعربةالتعابيراثرتوقد

التراكيب،فيتدخلألفاظمنمعربغيرهوفيماحقكثيرةحالات

نرىوصرناولن(المنفيأداتيبينعطفانقرأنسعأووصرنا

ظرفاًوجربحرفمسبوقافاعلهتبعهوقد،للمجهولالمبنيالفعل

فيتدخلحروفانلاحظوصرناالسرطة(قبلمناللصعلى)قبض

مناقشةحقيقبلواالمايضاالمعانيوغير،جهاعرفتالتيالمواقعغير

مرة(من)أكثرالتفضيلموقمغيرفيالتفضيلأفعلوصار(الموضوع

الىبالاضافةهذا.عربيةغيرلأساليبترجماتهذهوكلى

)كانالعاميةوالتراكيب)أهلأوي(العاميةالصيغبعضاستعارة

(.لوحدهيقفا

الىالافكارلرتيبعقليمجهودالىالأملوبهذايحتاج-3

السليمالمنطقيعتمدأسلوبلأنه،اقناعهبهدفللشلقييرسلها

القصيرةالجمليختارفانهولذلك.الخيالعنبعيدا،الواضحوالفكر

منالمعنىوتقريب،الاقناعسبيلفيمنهايلزمماويكرر،الواضحة

يعتبرولذلكوالتقرير.،والدقة،المباشرةالىيعمدوهو.الإفهام

أسلوبابتكارفيفيدخلالخيالأما)87(.اللغويةا!ساليبأهدأ

مفرداته.فيلاالاتصال



يسىأنيمكنمااو،بالوضوعيةالاسلوبهذايتميز-4

التجربةنقللاالحقائقنقلالىيتجهلأنه،إوضوعيابالصدق

أهدافه.يحققماالحقائقهذهمناختاروانحق،الذاتية

!العامللأن،والمشاركةوالعموميةالتشابهالىيتجه-5

الخبراتفيوالمشاركةالتشابههوإعلأميةرسالةأيةنجاحفيالأساسي

صيغوجودالمجالهذافيإليهالإشارةتمكنكاولعل3)88(والأفكار

فيكل-علأمعونبهايلتزم،الاعلأميةللرسائل،عالميةنماذجأو

مثلا.الاذاعيأوالصحفيللخبربالنسبةالحالهو؟ما-مجاله

يعيبفلأ،بعينهامفرداتعلىتعتمدالخبرلغةتجعلالنماذجوهذه

مختلفة.مصىادرمنورودهارغميتابعها،عمنالأخبارتشابه

إذاخاصةالتفرد!علىقدرتهاالاعلأملغةيفقدالاتجاهوهذا

الاعلأميةالؤسساتوان،جماعيعملالاعلاميالعملانعلمنا

اللغةهذهتكونلاوبذلكلغتها،علىالوحدةمننوعاتفرض

شخصيا.أسلوبا،الأسلوبيكونولافرديا.إبداعا

لأنه،غيرهدابليةمنأعلىللتطورالأسلوبهذاقابلية-6

العواملأنكما،مرونةأكثريكون،بالمجتمعالمستمراحت!كهبسبب

)الوقف،بالتاليمعهاولتطويره،للتطورقابلةكلها،فيهتدخلاستيا

التعبير(.وسيلة،الموضوع،الهدف،البثصريالعنصر

واصع،بشكلالاعلامتطور،الأسلوبهذامرونةمنوبسبب

إذاقال:قدصهروكانواذااضأثير.اعلىقدرتهإدراكخلالمن

لسانه،بلغةفقطليسر،تخاطبهانفعليكشعبا،تقنعانأردت

الأسلوبسماتأهملسقدفانه)98(وفكرهعقلهبلغةولكن

يغيرأنعلىقادراعاطفيا..لاعقلياأسلوباباعتباره،الاعلأمي

نأويستطيعوتنوعها)09(،يومكلتماسكهاعدميعرضلأنه،الحياة

استطاعكمابينها،يمزجأنأو،التنوعهذاجزئياتعلىيركز

بحيث،ببراعةالسياسيةبالتربيةبالتعليمالدعايةيمزج!أنكاسترو

اعلاميا.فنجح19("إبينهانميزأنالأحيانأغلبفييصعب

ويعيى.دشات،لمغةأ!وليةانرموز%ح!.ذلىالاعلامت

فيالأدبمعيشتركبذلكوهو...وأهدافهمتطلباتهوفقتشكيلها

ذلك؟بعديفترقانمدىأيفالى.الاوليةالمادةهذه

:الخاصالطريق55

اللغويةمفرداتهاإحدىالكلمةتعتبر،مهنةالأعلأمكانإذا

للتعبيرفناالأدبوكان(والنغمةكالصورة،أخرىمفرداتلهالأن

نة،تجدوأنبدالتعبيما!ذافيفوارقفان،وحسببالكلط

معنىمنتؤديهماخلألمنلا،الأدبفيأعلىقيمةللكلمة

وأصوتيةكمادة،السياقفيبقاتهاوجودهاخلالمنوانما،وحسب

تشكيلية.

منجزءاليصبح،ذاتيةتجربةمنينطلقةفرديفعلوالأدب

الىليتجهالفرد،منيبدأذاتيا،عنهالتعبيروليصبح،الذات

التعاملفرديةبسبب،فردافردااليهيتجهماغالباوهو،المجموع

.الأدبلتوصيااالاساسيةالوسيلة)29(:الكتابمع

صماحبه،باختلافمختلفاالأدبيالتعبيرتجعلالأسسهذه

هيالوسيلةإالاعلأميةالقولةلتصبحالأسلوب،أداءيىفيتنوع

وهذا(.الرجلهو)الأسلوبانالىتثيرمختلفهمقولة(الرسالة

أساليبتميلبينما،التنوعالىتميلالأدبيالتدبيرأساليبأنيعني

خصوصيتهأسلوبكلىيعطيوالتنوع.الثموليةفيالاعلأميالتعبير

فيالحقيقيالابداعشروطأحدالخصوصيةهذهيجعلبل،المطلقة

استخدامفي،التقليدإلىلا،الابتكارالىيسعى،كفنلأنه،الأدب

خلالها.منجديدةتعابيرواكتشاف،اللغةمفردات

فان-تطورمنيعتر!اماباستثناء-واحدةاللغةولأن

بهتوحميعمابحثايكونخلأالامنجديدةأساليبعنالبحث

!وسؤال.مقررةلاموحيةالأدبفلغة.اللغويةوالتراكيبالألفاظ

بقدر،الفرداتحولسؤالاليس-الإبداعيةالكتابة-الأدب

)وبالتاليالمعنىإن.اللغةوهدفتركيبحولسؤالهوما

للجمل،اختيارانه....الكلماتداخلمعلباليس(الاتصال

...وخيالىواقتصادهاوديناميكيتهاتدفقها،وسرعةوموسيقاها،

لأنالعناصر،هذهلكلالاستجابةيعنيبالقراءةالتاموالفهم

اللغة-بهتقومالذي-الدورفهمعلىتعتمدالأبداعيةالكتابة

فيبحثالسرالدوروهذأ")39(.الاستعمالفياستدعائهعلىوالقدرة

القائم،الواقعيحاكي،جديدواقعلخلقمحاولةولكنه،الواقعحقائق

الحقيقيالأدببانفعاليعكسوانما،أحداثهتجسيديقصدأندون

في.صياغتهاوإعادة،تمثلهاإعادةخلألمن،الأحداثب!سذهوالذاتي

للتجربةانعكاسايصتتلأن،موضوعيتهالحدثيفقد،إذنالأدب

لاالأديبتبالكلان.الواقعإلىمنهاخروجهاثم،الذاتعلى

اطواس،من!تبدأالأدبيةوالكتابة،تجربتهحلالشإلايكتب

عامةصيغالىتتحولفلأ!)49(،ظاهرافيهاالحواسأثرويبقى

،الحادةاللأقطةاطواستنقصهشخصوكل.وإحصاءات

هذهلأن،الأدبالىينتسبأنلصعبلاستخدامهاوالاستعداد

لجعلالوحيدةوسيلتهوالصور،الصورلخلىوسيلتههيالحساسية

.ويرىويسمعيحسقارئه

وهذه،وقا،سهالأديبلبالاتصالسيلة5هيالصورإن

وترسل،،الالفأظخلألمنالابداعيةالذاتفيتتشكلالصور

منبدلا،الأدبلغةهيالصورةإنخلالها.منالمتذقيليقرأ

تنعكسثم،للواقعالكاتبإدراكتختزلوهي،الجملةأوالمفردة

.الأولللمدركشبيهة.القارىعإدرالثعلى

وانما،للفكرمعادلاتأومفاهيممعيتعامللا،الأديبفالكاتب

الأدبي/)ومنرله،والمشاعروالأماكنبالناساهتهامهمنتولدصورمع

تنفذأنيجبالأفكارلأن،لهامنبعولكنه،للأفكارمقرايكونلا

")9(.النزلغرفتملأوا!أسثبابيكامن

حافةيدخلأفكار،مجردأدبهإنسانيجعلوعندما

وأتمتعلاولكنها،تعظ،تمليوهي،الافكارلأن"...)،اللامقبول

ومن،دراماتيكيةتكونانيمكنلاوحدهافالأفكار،تقنع

قوتهاتؤديحقوا!*حداثالناسأشكالفيتوضحعأنالمفروض

حتىوالأحداثالناسفي*"تقطنالأدبفيفاللغة..الطبيعية

لأن،الطموحعنموضوعألفمنأهمالمسرحعلىوماكبث،تؤثر

...وحسبالكلماتداخللا"والدماللحم"داخلأفكارالأدب
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الخصوصية،شديد،جديداموقعا-اللغة-الكلماتلهذهيجعلمما

بهذهلتقوميستدعيهامنكللدىوانما،وحسبوظيفتهافيلا

والتشابه،العموميةاتجاهفيالاعلأملغةتسيرماوبقدر.الوظيفة

أديبلكلفتصبحوالتميز،الخصوصيةاتجاهفيالأدبلغةتسير

،الجديدةصورماوبناء،اللفةهذهباختيارأديبكلوبهتم،لغته

لغةفيممجوجا،الاعلاملغةفيسمةهوالذي،التكراريصبححق

معتمد-صحفياصطلاحوهي-بالكليشيهاتيوصف-الأدب

هدفالتكرارلهذاكاناذاالا،مستهلكةبأنهاتعبيراتهتوصفكما

الأدبية.الصورةخلقفيبلأغي

علىأديبكلقدرةولكئ،واحدةاللغةفيالأوليةالرموزان

تعطيالتيهيالتعبير،فيالخاصةوأساليبه،الجديدةصورهتوليد

متردم"منالشعراءغادردهلعنترةمقولةوتجعل،حياتهالأدب

مكاضها.غيرفي

صورفياللغويةالأوديةالرموزتركيبإعادةأهميةوبسبب

فلم4الأديبعندقيمة-بداتها-اللغةأصبحت،مبتكرةجديدة

لذاتها،مقصودةهيوانما،وحسبالمعنىلنقلمقصودةاللغةتعد

أداةمجرديعدلمفاللفط،فنهمكوناتمنأساسيامكوناباعتبارها

موسيقىوالأدب.العبارةالموسيقىمفتاحهوبل،وحسبمعنى

قيمتهللفظكانتولذلك...النغمةمنبدلاالكلمةوحدتهامكتوبة

)69(.الاستعماليةودلالاته،ظلالهمنتنبعالتي،الخاصةالجمالية

عناية،بكلجدير،الأدبفيمستقلحقيقيكيان،اذناللغة

الاختيارحيثمنلذاتهمقصودوشيءذاتها،فيغايةفهي

حدعندوتجميدها.الاستعماليالالفترفضوهي،والتراكيب

الابلأغ)79(.

،الأدبلغةلفهمحقيقيامفتاحا،االمعنى،)ظلألتعبيرفيولعل

اللفظةفيالخيالفعللأن،الدلالاتحيثمنالتطورعلىوقدرتها

الأدبية،الصورةعواملأحديشكلالذيالرمزيالمعنىالىيحيلها

يصلأنيمكن-مجردغير-جديداجمالافيهايبرزبذلكوهو

فيالتصرف*إلىتحتاجالأدبكتابةان....بالتأملالتلقيالى

منبهاعبرالتيالألفاظغيربألفاظعنهاوالتعبير،المتداولةالمعاني

الأديبفمهمةقديما.العربنقادفهمكمااستعمالها)89("الىسبق

توحيومااللفظةبينالبعيدةالثبهوجوهتلمس،اللغةتجاه،إذن

يتركوانما،وموضوعيةبوضوحالمعنىيقدملاالأدبلأن،به

محادثاتالعظيمةالكتب*تتطلبولذلك،اليهيصلأنللقارىء

لاأيضاولذلكجريسوولد)99(.يقولكما!معناهالإكمالعظيمة

وانما،والمدلولالاشارةبينالدقيقبالتطابقالأدبيةاللغةتكتفي

إلىيسعىوانمابالتقريريكتفىلاالذي،التعبيريجانبهالهايكون

وعلى،نفسهاالاشارةعلىبالتشديدحق،القارىءموقففيالتأثير

)01(.للكلمةالصونيالرمز

له،اللغةتحدييقبلأنيستطيعالذيهوالجيدالأديبان

!سحرا*هناكلأنفيهاالكلماتسحرالىيصلأنيستطيعحق

للكلماتانكما،الخيالمنناجحةبلمسةتستدعىعندماالكلماتفي

الخاصةوالأجواء،،والمزاجالتأثير،خلقعلىقادرة،،"ألوانا

)101(لا
ومنالقارىء.الىينتقلالذيالتاثيرذلل!وهو،ت..
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نأيستطيعحق،الكلماتهذهبرالىيصلانالأديبمهمة

ورقتهابقسوتهاالأشياءخصائصعنالتعبيرعلىقادرايكون

الاتصالعلىقادرايكونأنمهمتهومنوبرودتها،وحرارمها

العيونفيالصغيرةاللمحاتوحق،والحركاتالأصواتبخصائص

حالتهمعنالتعبيرفيالناسيستخدمهمما،والأطرافوالأيدي

شخصياتخلقمنيتمكنحقذلككل)301(..العاطفيةأوالمقلية

ومثل،كذبكله!الأدبلأن،حقيقيةوكأنهاتبدو،متخيلة

يقولكماناجحاىيكونحقصادقا،يبدوأنيجبالكذب

)301(
بوشلر.

ومدلولاتهااللغةمفرداتبين!الهوةتوسع.اللغةهذهمثل

كثيراالتي)4.9(الخاصةاللغويةشخصيتهأديبلكلوتخلق،الأصلية

اليهايلجأالتيالبسيطةالعامةاللغةأو،الواقعلغةعنتبتعدما

الاعلأم.

حفطفييساهمفانه،لغتهقواعدعلىالأديبمحافظةوببم

إثراءفيمساهمتهمع،السريعتغيرهادونمانعاأدبهويصبح،اللفة

داخلها.من،اللغةهذه

لغةعنتميزهاساتاللفةهدهكملأنيمكنمدىأيفالى

الاعلأم؟

المعنى:ومعنىالمعن!....م"

تفعلكما،أسلوبهيفرز،اللغةعنهتعبرالذيالموضوعلأن

فان،التنوعشديدةالأدبمواضيعولأن،بالرسالةالوسيلة

أسلوبيكونوبذلكايضا..التنوعشديدةالأدبيةالأساليب

ولأن.الشاملالاعلاميالأسلوبمقابلفيفريدا،الفردالأديب

فان-جماليلتهمنأساسيكجزء-الأدبفيبذاتهامقصودةاللغة

اللغةمقابلىفي،الباشرهغيرالموحيةاللغةإلىيوصلفيهاالبحث

فيهاالتكرارفانالأدبفيموحيةاللغةولأن.للأعلأمالتقريرية

يصبحبينمااابتكر،للتفكيرمعيقةالجاهزةالعباراتيجعل،عيب

التكرارالىنظرنا)إذاالفكرةلتأكيدتهدفإعلاميةقاعدةالتكرار

الاعلأميةالرسالةفينفمهللتعبيركاعادةاو،الاخرلتعابيركنقل

منالخارجيةبالعواملتأثراأقلخصوصيتهابسببوهي(.الواحدة

أوضح.وتراكيبهالقواعدهاالنمسيالثباتيكونلذلك،الاعلاملغة

تعبيرهاولأنأك!ر.التأملإلىحاجتهافان،عاطفيتعبيرلغةولأفها

الفنيبالصدقتهتمفاخها،لهتصويرالاالواقعلتعثلانعكاسايكون

تصدرولأفها.الا!ثلاملغةبهتهتمالذيالموضوعيالصدقمقابلفي

الذيالايجازالىتميل،وممحونةمكثفةتكونفانهاانفعاليتوترعن

.الكلماتمنعددبأقلالوقفأوالفكرةعنالتعبيرالىيسعى

موسيقية،تعابيرها.مكثفة،موحية،شخصيةلغةإذنهي

فليس،يصلوحين،الموهبةصاحبإلاإليهايصللا،ومصورة

الأدبية،قوتهكانتمهما...البسيطةالاعلأملغةيتقنأنثثرطا

لو-الأدبيبالمقياس-جيدةصصرحياتكمؤلفمثلا،فسكسبير

حدعلى-وخابلأخفقلصحيفةمراسلأيكونأنمنهطلب

التي،المهنةتلكمؤهلأتيملكلالأنه-وارد)401(ارتموستعبير

وصفتكماأيضا،جماعياومنطماومحرضاداعيةصاحبهامنتجعل



)01(.لينينقبلمنالصحيفة

علىلمستهيضعالذيهووالخيال،خيالرجلالأديبإن

يكونلاالذيالحدإلىينقلها،وقائعرجلوالصحفي...لغته

ايضا)6011...عدولهيكونلاوقدصديقأي-نجحإذا-له

الىتشيرصوتيةرموزابدأتقد،لغةأية،اللغةكانتواذا

المدلولاتالىتشيرتشكيليةرموزاصارتثم،واقميةمدلولات

تتجهأخذت،الاستعمالوسائلتنوعمع،الرموزهذهفاننفسها،

هذهكانتتعبيرها.أساليبفيوبالتاليعلأقاحها،فيالتنوعالى

يشيربعضهاصارالتنوعومع،الأمرأول)المعنى(إلىتشيرالرموز

خلالمئبهليوحيأنيمكنماأوظله،أوالعنى()معنىالى

ثم-وخطابةشعرا-الاعلأمهوالأمرأولالأدبوكان.الصور

لكلصارحق،بالعنىواحتفظ،كمهنةفانفصل،الاعلأمتطور

كاعلأم-الصحافةلغةوصارت،بهالخاصاللغويأسلوبهسوضوع

يرىكما-الدئاوالادبأوالعملغةعنتختلف-مثلأ

)701(

ريس.

عندما،العرباللغةعلماءعرفهماالىالطريقبناتعودوهكذا

دراسةعند-فأشارواللغتنا،البلاغيةالقواعدوضعفيبدأوا

العربيةمنبذلكونكون()801(..المعنىومعنى)المعنىإلى-المجاز

..ننتهيوإليها،بدأناقد

كماوإعلامناأدبنافيفيها،علمائهاجهدحقللغتناحفظنافهل

الخلف؟علىالسلفحقيكون

موقف:عنبحثا55

لهجةفيلهجاتهاتوحدتمنذكبيرتغيرالعربيةباللغةلحق

باللغاتالاحتكاكمنها،كثيرةعواملوليدالتغيرهذاكان.قريش

ظلأوفاستوعبتهالعربيةللغةدخيلهابعضقدمتالتيالمجاورة

جغرافيةمناطقإلىالعربيةالمساحةامتدادومنهافيها،طارئا

لغةالعربيةأخذوا،لغاتلهمأقوامقبلمنفيهاوجد،جديدة

إفىالعرببالتجزؤءصثم.نطقهموأساعيبوبيئأتهمةبلضأتهمتأشت

فيمعزولةالعربيةاللغةوتصبح،الثقافيالاتصالبينهايتقلصأقاليم

.الأماللغةعنوتبتعد.العزلةهذهضمنداخليالتتطور،إقليمكل

علىوركز،العربيةالأقاليمإلى،ضغوطهبكلالاستعمار،جاءثم

منواتصالماتعلمهاعلىالقيودبفرض،الأقاليمهذهتوحدالتياللغة

ثم)التركيةبلغاتهأخرىناحيةمنلأستبدالهاوبمحاولة،ناحية

ضدتصمدأناستطاعتاالعربيةاللغةولكنرإ،والايطاليةالفرنسية

كلقبلمنفيهاالتأثيروقفعنعجزتوانالافناء،محاولالا

بمعزلتكونأنتستطيعلا،اجتاعيةكظاهرةلأنها،العواملهذه

حولهل.عما

بعضاستعادةفيمتمثلةالضغوطهذهمحصلةكانتوقد

العربيةالأقاليمفيجديدةلهجاتوولادةلقوتها،العربيةاللهجات

الاقاليملهجةعنتختلفالتيلهجتهإقليملكلصارحق،الختلفة

لرموزهاالصوقيبالجرسوحقوتراكيبها،بمعجمها،الأخرى

الرموز.هذعومركبات،الأساسية

ال!إضافة،الأماللغةرحممن،محكيةاللهجاتهذهولدتوقد

وأبالاستعمالمألوفةأصبحت،دخيلةكلماتمنعليهاطرأما

الاقتصادبابمنربما-تدريجيةالولادةهذهجاءتوقد.معربة

،الأماللغةقواعدعنتخرجانبالتدريجواستطاعت-الجهدفي

والتدوين.التعليملغةظلتالتي

بعضفيوقصديا،جغرافيا-الاقليميالانعزالوبسبب

جهة،منبينهاالتباعدوازداد،اللهجاتهذهتباينت-الأوقات

هذعفهمأصبححقاًخرى،جهةمنالاماللغةوبينوبينها

به،التصلةالأقاليمأو،الواحدالاقليمأبناءغيرعلىصعبااللهجاتما

..الواحدةالأمةأبناءبيناتصالكوسيلةموقعهااللهجاتففقدت

فيوخصوصيته،الاقاليمبينبالفصحىالتعبيرتنوعننسلمإذاهذا

منها.كل

وما-العربيالوطنشهدهاالتيالاقليميةالاتجاهاتوبسبب

،كلغاتاللهجاتهذهبعضلتكريىجديدقصدولديزال

المحكية")،اللغةربطحاولواالذينبعضالقصدعذاإلىوانساق

الاتجاهين،محصلةهيالعاميةباللهجاتالكتابةفكانت...بالواقعية

أجهزةاتجاهاتقوتهاعززت،جديدةمرحلةاللهجاتدخلتوبذلك

فيالهليةاللهجاتتكريسفي-قصددوناوقصدعن-الاعلأم

القبولوقريبة،سائدةاللهجاتبعضصارتحق..المؤثرةبرامجها

الوسائلقبلمنخاصةوالتقدير،التكراربسبب،الناسمن

أصبحتحقوالسينما..والتليفزيونكالاذاعةجماهيريا،المقبولة

....البرامجبعضفيغريبةالفصحىالعربيةاللغة

فييحعلأنهأم...ومقبولومنطقيطبيعيالتغيرهذافهل

منالأساسيالعامل،الفصحىالعربيةاللغةتهددخطورةداخله

العربية؟الوحدةعوامل

فيالعلميةتكريسالى-القصدالسيئة-الدعوةانطلقتلقد

لتحلالعاميةاللهجاتشيوعإلىالدعوةفييتمثلالأول:اتجاهين

الدعوةفييتمثلوالثاني،الفصحىالعربيةاللغةمحلالأمرخهايةفي

اللأتيني،بالحرفالعربيةالكتابةوأسلوبالعربيالحرفإبدالالى

تراثه،عنألعربيفصلبهدف)901(،المتقطعالعبريالحرفأو

إقليمية.لغاتخلالمنالاقليميةالتجزئة،تكريس

الاتجاهين،هذئإلىاستخفافنظرةالمعنيينبعضنظروقد

وقرب،الواقعيالتصويرمنطلقمنالعاميةعندفاعهمفيواًنطلقوا

الذياطوارفيسلأحهمهوالمنطلقهذاوكان.الناسمناللهجات

يكونالواقعيالتصويرأنمع..والفصحىالعاميةحولويدوردار

للغتهم.لا،الشخوصلذوات

الواقعيةمنينطلقالقصدسيئةبالدعواتاستخفافهمكانفهل

العربيةاللغةيحميالاستخفافهذاوهلعنها؟يتحدثونالتي

ويثركا؟

فيله،كاحتالقائمة،لغاتإلىاللهجاتتحولخطورةانالواقع

اتجاهمنمنطلقةالدعوةكانتفاذا..نموذجمنأكراللغاتتاريخ

درجةالىيؤثرأنيمكنالتكري!هذافان،الاقليميةلتكريى

لغةفيالصرفيةللبنيةالمميزةالخاصة!لأن...لغةإلىاللهجةتحىويل

تتكون،امفرداتالمعجمالأساسيللمقالمميزةالخاصةشأنشأنها،ما
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كما)01؟("عداهعمامنعزلموطنفيالمعنيالشعبسكنىلطولتبعا

فاللغةتتجزأ،قدفيها،اللهجاتممارسةباستمرار،لفةأيةأن

منقسمة،رومانية-غالية%قليميةلهجاتإل!تحولتقداللأتينية

اطوريةالامبمفيهكانتالذيالوقتفي،محليةعامياتالىبدورها

القديمة3غالية"فيتكونتوعندما،وتنقسمتتجرأنفسهاالرومانية

مكتوبة،لغة..الملكيالمقرلهجةأصبحت.جديدةسياسيةوحدة

منالعربيةاللغةيحميأنيمكنالذيفهـاالغرنسية)111(اللغةهي

دامتوما،قائماالاقلييالتجزيءدامما،لغاتإلىلهجاتهاتحول

الاتجاههذاداموما،الكتابةمرحلةدخلتقدالعاميةاللهجات

وعي.غيرأووعيعق،ويمارسهيؤيدهمنيجد

سياسياقرارايكونقدموقغا:إلىبحاجةكلهاالقضيةإن

)299(
اختيارايكونوقدجميعا،الاعلأمووسائلالتعليميعموحدويا

الاعلأم..ووسائل،للأدبالكتابةيمارسونمنقبلمن

اللغةوجودتحققأنتستطعلمالفصد،السيعةالهاولاتكلان

إلىالاطمئنانعلىقادرئيجعلنالاالفسلهذاولكن.ء.لهجةلأية

جذورأنكمامستر،ولكنهبطيء،اللغةفيفالتغير،المستقبل

قواعد""وضعمحاولإتكانتواذا...قاثمةالاقليميةالدعوات

يملكمن-مستقبلأ-جاءفربما،فشلتقدالصريةالمحليةللهجة

وربما-..استنبطايةباعتبارهاالقواعدهذعليضعسيبويهطاقة

قرارالتصدر-السحيقالماضيإلىمرتدة-إقليميةسلطةجاءت

ما.عربيقطرفي،الفرنسيةاللغةولادةبقرارشبيهاسياسيا

هذامثلمنالعربيةالوحدةلغةيحميانيمكنالذيفما

المصير؟

دعاة:كاشكاليةتقف،السيئةالقصديةتستبعدحين،الدعوةان

أصباجمهملمم-مواضمافي-العاميةودعاة،أسبابهملهمالفصحى

طرفايغلب،اختياراالاالحليكونلا،الاشكاليةوفي.الوازية

عنيخرجالذي،الاجتهاعيهدفهله،واعاختيارولكن،طرفعلى

الصراع.جزئيات

اعتبرناهافاذا،للغةنعطيهاالتيالقيمةمنالاختيارهذايبدأ

وأ)391(الذاتاحترامعنبحثاالأمةتختارهاالتي،الأمةايديولوجيا

فان)"11(،توحيدهعناصروأهم،المجتمعهويخةدليلىاعتبرناها

ستقعالتيالآثاركلعنالنظربغض،جانبهاإلىسيكوناختيارنا

..اللهجاتعلى

ناحية،مناللغةتجزيءعلىالخوفيسندهالاختياروهذا

لمن..أخرىناحيةمنالفصحىالعربيةاللغةتملكهاالتيوالامكانية

جيدا.يعرفها

نموها،فيالحاسمالدورتلعب-مكتسبةكظلهرة-واللغة

الفقرإلىاللغةاتجهت،الممارسةهذهتوقفتوإذا..ا!مليةاالممارسة

..والعجز

الطلقةبعاميتهيحكيلاالمتعلمان:قائمةالعربيةاللغةوامكانية

.كلماتالفصحىمنوتنتعتر،كلماتفتموتفيها،يطوربل

كلفيمورستإذاخاصة،الفصحىاتجاهفيبالعجلةيدفعوالتركيز

وفي،اشكالهبكلالأدبفي،قصديباختيار،الحياةمجالات

لدىبهاالتعبير3عادة"تتكونحق،وسائلهكلخلالمنالاعلأم

اقيمءكلفي4العربيالمواطن

التعاملباتجاهيسيرالذيالتطورهذاعلىالقدرةتملكوالعربية

تلك،والاستيعابوالتوليدالاشتقاقعلىطاقاتهابكل..الحياةمع

هيالاعتزازلغةأقلأصرخإني:يسجلبلأشيرجعلتالتيالطاقات

ماوكثيرا،عاجزة،الذاكرة-اللهجاتلأن11(،)الفصحىالعربية

عليها.يعتمدمنتخون

وبعدع،الحاسمالايديولوجيبالاختياريكونإذنالاشكاليةحل

سإمها،اللغةويكسب،العادةيخلىالذيالفعلهيالممارسةستكون
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